
ــــاذا ــــوم /.. لم ــــدعوات للتظــــاهر ي ال
يرتعد نظام السيسي هذه المرة؟

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يحيا المشهد المصري حالة من التأهب والترقب لما ستسفر عنه دعوات التظاهر والاحتجاج ضد نظام
الرئيـــس عبـــد الفتـــاح الســـيسي في  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني الحـــاليّ، أو كمـــا تُعـــرف إعلاميًـــا باســـم
“تظــاهرات /″، الــتي تبنتهــا قــوى معارضــة في الخــا ومعــارضون في الــداخل علــى منصــات

التواصل الاجتماعي.

ولأول مــرة منــذ ســنوات ينتــاب النظــام الحــاكم قلــق بهــذا الحجــم إزاء دعــوات تظــاهر، ففــي المــرات
السابقــة وعلــى مــدار ســنوات حكمــه التســعة، لم يجــد مشقــة في وأدهــا وإجهاضهــا مبكــرًا مــن خلال
ســياسة العصــا الغليظــة الــتي يبــدو أنهــا مــا عــادت تجــدي نفعًــا بعــدما وصــلت الأوضــاع الاقتصاديــة

والحقوقية إلى مستوياتها الأدنى على مر التاريخ.

دعـوات الاحتجـاج لاقـت صـدى كـبيرًا مـن رواد منصـات السوشيـال ميـديا، بجـانب التقـديرات الأمنيـة
الأخـرى، وهـو مـا دفـع السـفارة الأمريكيـة بالقـاهرة إلى تحـذير – في بيـان لهـا – رعاياهـا مـن احتماليـة
حــدوث احتجاجــات كــبيرة في البلاد، مناشــدة إيــاهم بتــوخي الحــذر، والابتعــاد عــن أمــاكن المظــاهرات

المحتملة.
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https://www.noonpost.com/45749/


وقد رفعت السلطات المصرية حالة التأهب إلى أعلى درجاتها تحسبًا لما تسفر عنه تلك الدعوات التي
لم يلح في الأفق حتى كتابة تلك السطور أي إرهاصات تكشف عن خطورتها إلا تغريدات كتبها نشطاء
وفنانون وصحفيون وشخصيات عامة، وتفاعل معها عشرات آلاف المتابعين عبر تغريدات ومقاطع
فيديو تعكس الوضع المتدني في البلاد الذي يتطلب الانتفاضة ضد النظام المسؤول الأول عما وصلت

إليه الأمور بحسب رأيهم.. فلماذا القلق هذه المرة؟

مع تصاعد الضغوط الدولية لإطلاق سراح السجين السياسي علاء عبد
الفتاح.. تتحدث يورونيوز مع الممثل المصري عمرو واكد قبل يومين من انطلاق
مظاهرات دعت إليها مجموعات معارضة#عمرو_واكد#علاء_عبد_الفتاح

pic.twitter.com/R0nV6aybm1
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التوقيت.. مصدر القلق الأكبر
 –  تتزامن تلك الدعوات مع انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من
كثر مــن  دولــة، الأمــر الــذي يمثــل مــن الشهــر الحــاليّ، الــتي يشــارك فيهــا قــادة وزعمــاء وممثلــو أ
ضغطًا على السلطات المصرية حال نشوب أي احتجاجات ويضعها في مأزق حقيقي إذا ما استخدم

العنف في مواجهتها.

ورغم أن توقيت الاحتجاج لم يكن مُصاغًا بشكل أساسي لأجل التزامن مع موعد قمة المناخ، إذ إنه
توقيت ثابت منذ دعوات  التي خ فيها بضعة آلاف من المتظاهرين، فإن تزامنه مع مؤتمر
كــبر، وفي المقابــل بهــذا الحجــم وتغطيــة إعلاميــة بهــذا المســتوى، بلا شــك منــح الــدعوات زخمًــا وقــوة أ
أصـــاب النظـــام بقلـــق أضعـــاف مـــا كـــان يصـــيبه في الســـنوات الماضيـــة حين كـــان يتعامـــل مـــع تلـــك

الاحتجاجات بالرصاص الحي والاعتقالات الممنهجة دون أي اعتبارات حقوقية.

الداعون للاحتجاجات ومن عقدوا العزم على المشاركة فيها يرون في وجود هذا الكم من قادة العالم
في شرم الشيــخ وانتشــار وسائــل الإعلام العالميــة بمثابــة ضمانــة لهــم بعــدم التعــرض من الســلطات
وتجنب استخدام القسوة المفرطة المعتادة في الظروف الطبيعية، فاللجوء إلى تلك السياسة سيضع
النظام في مأزق حقيقي ويؤكد حجم الانتهاكات الممارسة بحق المعارضين، وهو ما سيتجنبه السيسي
بلا شك، على الأقل خلال أيام المؤتمر، ولعل ما قامت به سناء سيف، شقيقة الناشط المعتقل علاء
عبد الفتاح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش القمة للمطالبة بالإفراج عن شقيقها،
كبر دليل على حجم المأزق الذي وجد كثر من  وسيلة إعلامية دون التعرض لها أ الذي غطته أ
النظام المصري فيه نفسه، حتى ممثله البرلماني الذي تدخل للدفاع عنه تعرض للطرد في مشهد مهين
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دون أي رد فعل من السلطات المصرية.

For the past three weeks, we’ve been working with
@Monasosh & @sana2 for a short documentary film about
the fight to save their brother, British-Egyptian activist and
blogger Alaa Abdel Fattah, who is on hunger strike in prison

in Egypt. ????#FreeAlaa #SaveAlaa #COP27
pic.twitter.com/nRkCAqbUV0
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ارتجالية الغزل والترهيب
المتــابع لتصريحــات الرئيــس المصري خلال الأســبوعين المــاضيين يخــ بنتيجــة واحــدة وهــي أن هنــاك
حالــة قلــق غــير طبيعيــة تســيطر علــى الرجــل الــذي طالمــا ســخر مــن تفاعــل النشطــاء علــى منصــات
ــارك “خليهــم التواصــل الاجتمــاعي وكــان يتعامــل معهــا وفــق ســياسة الرئيــس المخلــوع حســني مب

يتسلوا”، لكن هذه المرة الوضع مختلف، على الأقل لدى الرئيس.

كتوبر/تشرين الأول الماضي في خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة في الفترة من  –  أ
مدينة القاهرة، مارس السيسي هوايته المفضلة في تحويل مثل تلك المحافل إلى “مكلمة” يستعرض
فيها مهاراته الخطابية واللغوية، ويبعث من خلالها رسائله المراد توصيلها للشعب، بشكل مباشر أو

غير مباشر.

كثر من  دقيقة، كانت مدة الخطابين اللذين ألقاهما السيسي على هامش المؤتمر، وعلى مدار أ
تركـزت كلمتـه فيهمـا علـى دغدغـة مشـاعر المصريين بشـأن ضرورة الحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار البلـد،
وأنهـا لـن تتحمـل هـزة جديـدة كـالذي حـدث في  الـتي اعتـاد تحميلهـا مسـؤولية تفـاقم الوضـع

الاقتصادي الحاليّ.

خطاب السيسي حاول قدر الإمكان مغازلة العقل المصري بالمشروعات المتوقع تنفيذها خلال المرحلة
المقبلـة، والإنجـازات الـتي تحققـت علـى مـدار السـنوات الماضيـة، والنقلـة الـتي شهـدتها البلاد حـتى لـو لم
يلمســها المــواطن العــادي، محملاً العهــود السابقــة بجــانب أحــداث  و وحــدها أخطــاء

الحاضر، في محاولة لتبرئة ساحته من أي اتهام بالمسؤولية.

وفي اتصال هاتفي أجراه الرئيس مع التليفزيون الرسمي المصري، على عكس العادة إذ كانت معظم
مــداخلاته التليفزيونيــة مــع قنــوات خاصــة وبعضهــا أجنبيــة، أعــرب عــن تخــوفه مــن دعــوات التظــاهر
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لـ/ قائلاً: “أليس كافيًا ما حدث للبلاد؟ لقد تركتم البلاد حتى احترقت ودُمرت”، وتابع “هذا
الطريق يرعبني، أنا خائف، خائف على الأمة، فالتجربة التي مررنا بها في  و كانت صعبة

ولا يمكن تكرارها أبدًا”.

استعدادت أمنية مكثفة
شهدت الشوا والميادين المصرية ومداخل الطرق الرئيسية الأيام الماضية تكثيفًا أمنيًا غير مسبوق،
وبحسب شهود عيان فإن هناك لجانًا أمنيةً موجودةً بشكل مستمر أمام مقرات النقابات العامة

والأندية للسؤال عن سبب الوجود وتفتيش الهواتف النقالة والمتعلقات الشخصية للمارة.

فعلــى مــدخل شــا عبــد الخــالق ثــروت حيــث نقابــة الصــحفيين والمحــاميين وفي ميــدان رمســيس
والجيزة ومصـطفى محمـود هنـاك سـيارات شرطيـة مرتكـزة بشكـل دائـم، تسـتوقف المـواطنين خاصـة
من الفئة العمرية الشبابية وتسألهم عن سبب وجودهم في المكان في هذا التوقيت، في محاولة لبث

الرعب والخوف في نفوسهم من فكرة المشاركة في الاحتجاجات التي يُدعى لها.

واســتبقت أجهــزة الأمــن / بــإجراءات ثلاثيــة الاتجــاه، بهــدف وأد الاحتجاجــات قبــل انطلاقهــا،
فـأولاً عـبر شـن حملات اعتقـال واسـعة شملـت صـحفيين ونشطـاء والتحقيـق معهـم وهـو مـا وثقتـه
الجمعيات والمراكز الحقوقية، وثانيًا بنشر أفراد الأمن بشكل مكثف في جميع الطرق والميادين بملابس
مدنية وعسكرية تقوم بالتفتيش المستمر للمارة، وثالثًا من خلال فرض رقابة مشددة على مواقع
التواصل الاجتماعي وتتبع حسابات النشطاء بهدف ترهيبهم وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا بعد ذلك،

كما حدث مع الصحفية منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية.

رصدت منظمة #نحن_نسجل توقيف قوات الأمن في #مصر للمواطنين
عشوائيًا في منطقة وسط البلد ومناطق أخرى من محافظة القاهرة وبقية

المحافظات لفحص هواتفهم المحمولة.

وتفحص قوات الأمن رسائل تطبيق الواتساب ومنشورات الفيسبوك وتويتر
والرسائل عليهم.
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ما الذي تغير؟
الســؤال الــذي يفــرض نفســه الآن: مــا الــذي تغــير حــتى يخيــم القلــق علــى الســلطات المصريــة بهــذا
الشكل؟ وما الجديد لإعلاء نبرة الثقة على ألسنة المعارضين في إحداث التغيير هذه المرة عكس المرات
السابقة؟ الإجابـة بطبيعـة الحـال لـن تخـ عـن إطار”تزايـد حالـة الاحتقـان الشعـبي بسـبب الأوضـاع
المعيشية المتدنية”، فالتضخم والأسعار وقدرات المصريين المادية المحدودة التي زجت بالملايين في آتون
كثر من  مليون مواطن، كلها تطورات قادرة على إخراج المصريين عن صمتهم الفقر الذي ابتلع أ

المعتاد.

أضــف إلى ذلــك الأوضــاع الحقوقيــة الكارثيــة، فلــم يكتــف النظــام بإرهــاق كاهــل الشعــب بالأوضــاع
المعيشيـة المتـدهورة، بـل زادهـا بالاعتقـالات والحبـس والتنكيـل وهـدر إنسـانيته بصـورة مـا عـاد ينكرهـا
منصف على وجه الأرض، كل ذلك ساهم بشكل أو بآخر في بلوغ الغضب الحلقوم، والبحث عن

متنفس لها قبل الوصول إلى لحظة الانفجار.

الأمر ازداد سوءًا بعد الج الغائر الذي تعرض له الشعور الوطني الجمعي للمصريين، فالشروخ التي
أصــابت جــدار الســيادة والاســتقلالية، أدمــت الشخصــية المصريــة بصــورة لافتــة، فالتنــازل عــن جــزيرتي
تيران وصنافير والتفريط في حق مصر في مياه النيل عبر توقيع اتفاقية ، واللجوء إلى الاستدانة
وبيع أصول الدولة ورهن قرارها الاقتصادي، ملفات قادرة على إخراج النار المستترة تحت رماد الصبر

والرضا والقناعة القهرية.

كثر سوءًا فيما يتعلق ووفق التقديرات الرسمية الصادرة عن المنظمات المالية الدولية، فإن القادم أ
بقــدرة البلاد علــى الوفــاء بالتزاماتهــا النقديــة الخاصــة بســداد القــروض والفوائــد بعــدما وصــل الــدين
الخارجي إلى مستويات تاريخية ( مليار دولار)، وهو ما أصاب المواطن بحالة من الإحباط، يقينًا
منه أنه وحده من سيتحمل فاتورة السداد التي تفوق قدراته التي تتراجع يومًا بعد الآخر، ما عزز لديه

من شعور الانتفاضة على الوضع الحاليّ ومحاولة تغيير المشهد قبل فوات الأوان.

يوهات المحتملة؟ ما السينار
بداية ينقسم الشا المصري إزاء تلك الدعوات إلى  أقسام رئيسية، الأول ذلك الداعم للنظام على
طـول الخـط ويـراه الأجـدر علـى قيـادة المرحلـة، وهـو القسـم المسـتفيد في الغـالب مـن الوضـع الحـاليّ،
ويتصدرهم المنتمون للمؤسسات الأمنية وبعض الأقباط ورجال الأعمال وإعلامي النظام وغيرهم،
أما القسم الثاني فهو المضاد لهم تمامًا، وأنصاره يرون أن الإطاحة بالنظام الحاليّ هي الحل الوحيد

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل إغراق البلاد في مستنقع لا يمكن الخروج منه مستقبلاً.

كذلك هناك القسم الرمادي، وهي الشريحة التي تؤمن بفشل النظام وضرورة إبعاده عن المشهد



لكنها ترفض أن يكون ذلك عبر ثورة جديدة أو انتفاضة ربما يكون لها انعكاسات سلبية، فيما هناك
القسـم الأكـثر حضـورًا وهـو مـا يطلـق عليـه “حـزب الكنبـة” ممـن يراقبـون الموقـف عـن كثـب دون أي

تدخل أو مشاركة، وهؤلاء في الغالب يميلون للكفة الراجحة الحاكمة أيًا كانت هويتها.

الصحفية المصرية سيلين ساري ترى أن الشعب المصري بات أمام أمرين لا ثالث لهما: إما الثورة من
أجل التحرر من النظام الحاليّ أو إبقاء الوضع على ما هو عليه حيث هيمنة العسكر على المشهد،
مضيفة “لكن حتى هذا لن يستمر طويلاً أمام هذا الانهيار الاقتصادي فإن آجلاً أو عاجلاً سيهرب
السيسي من المشهد بعد إكمال صفقة البيع وعجزه عن الدفع لمن يحمونه” حسبما ذكرت في مقال

لها.

الزخم الذي تشهده منصات التواصل الاجتماعي ربما ين بشيء ما، لكن من الصعب التكهن بما
يمكن أن تشهده الساعات المقبلة، وعلى الأرجح فإن الاستجابة لدعوات الاحتجاج لن تكون بالشكل
المأمــول الــذي يحمــل تغيــير النظــام أو زلزلــة أركــانه، فــالواقع الاقتصــادي والمعيــشي المتــدني يقــف حــائلاً
يــق الثــورة كحــل للتخلــص مــن أمــام الكثيرين مــن النــاقمين علــى الســلطة الحاكمــة في اتخــاذ طر

الجنرالات.

لكـن في المقابـل يمكـن القـول إن الـدعوة للاحتجـاج حققـت أهـدافها حـتى إن لم يشـارك العـدد المأمـول،
فحالة القلق التي خيمت على النظام والتفاعل مع تلك الدعوات تؤكد أن حديث السلطة عن وفاة
الينايريين يفتقــد للموضوعيــة والدقــة، وأن روح الثــورة لا تــزال باقيــة في نفــوس الشبــاب المصري رغــم
مخططــات الإجهــاض علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وأن جهــود ترســيخ أركــان النظــام والمليــارات الــتي
أنفقت لأجل ذلك والتنازلات المقدمة ذهبت هباءً، ومن ثم يمكن التعاطي مع المشهد الحاليّ كأرضية

ثابتة يمكن الانطلاق منها لما هو قادم، فالثورات – كما الجرائم – لا تسقط بالتقادم.
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